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 : مقدمة

الإنسان علـى منـوال     يتمثل جوهر العولمة تربويا في أنساق متنوعة من الفعاليات المنظمة الساعية إلى بناء               
لقد فرضت هذه العولمـة علـى        .لرأسمالية الجديدة مطالب السوق ا  القيم والمعايير التي تحكم اتجاهات الحياة و      

تحديات مصيرية كبرى تفرضها تحولات حضارية مذهلة تفوق حدود الخيـال           والعالمية  الأنساق التربوية العربية    
التحولات الحضارية الهائلة إلى تصـدع مرعـب في         وأدت هذه    في مجال التكنولوجيا والمعلوماتية والاتصال    

وتحت تأثير هذا التصدع المتواتر تتعرض أغلب هذه التكوينات         ،  ليدية للوجود الإنساني  مختلف التكوينات التق  
صيرورة انفجارات تكنولوجية ومعرفيـة     فالتغيرات العاصفة تأخذ اليوم     . للايار والاختفاء من دائرة الوجود    

عالم التقليدي برمتـه     وتتواتر في تموجات مرعبة، وهي في زخم حركتها هذه تؤدي إلى تفجير ال             تتابع وتتعاقب 
فائقـة  عولمـة   هـذه ال  وفي ظل هذه التموجات والتصدعات التي تفرضها        . وتحويله إلى أنقاض حضارية بائدة    

بدأت الأنساق التربوية التقليدية تز بدورها وتتداعى وتتساقط وبدأت تبحث لها عـن تكوينـات               التوحش  
 . ت المدمرةمتجددة تسمح لها بالاستمرار في عالم يرتجف بالاهتزازا

، ومعالم الحياة تتحرك وتـتغير      شديدة التسارع   فالتغير يجري في اتمع والحياة المعاصرة على إيقاعات          
وفي عمق هذه التحولات الخارقة تتشكل منظومات قيمية جديدة تستجيب لمتطلبات هـذه             ،  بمقاييس ومضية 
وفي دائرة هذه التصدعات الهمجية تولد أنساق       ومن جديد   . يتوقف فيها جنون التغير والتحول    المرحلة التي لا    

تربوية جديدة على أنقاض هذه التي تتصدع وهي ولادات عسيرة وصعبة ولكنها تشكل أنظمة جديدة قـادرة                 
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على التجاوب مع التحركات الخاطفة لقيم عولمية جديدة متجددة قائمة على معـايير الاسـتهلاك والـربح                 
 . والشهوة والسلطة

نفسه في مواجهة خطرة مع الآثار الناجمة       العربي  حولات الكبرى الجديدة يجد النظام التربوي       وفي ظل هذه الت   
وقد تحتم على التربويين أن يتحسسوا أهمية هذه الـتغيرات الكونيـة            . هذه التحولات ذات الطابع الكوني    عن  

ثورة التكنولوجيا الاتصـالية إلى     لقد أدت المعلوماتية الجديدة و    . الحياة التربوية منظومات  المذهلة التي تشهدها    
وفي ظل هذه التأثيرات التي تفرضها      . اهتزاز المركزية التربوية وسقوط النماذج التربوية التقليدية بصورة مروعه        

يجري الاعتقاد بأن الأنظمة التربوية التقليدية قد تختفي كلية على إيقاع هذه التحـولات النوعيـة                العولمة  
لمعرفة الإنسانية، وتلك التي تفرضها التقنيات التربوية والمعرفيـة الجديـدة في مختلـف               التي تشهدها ا   العميقة،
 . الميادين

أن الأنظمة التربوية التقليدية عاجزة كليا عن تقـديم إجابـات           وفي معترك هذه التحولات الكبرى يبدو       
 المؤسسات التعليميـة     فعولمة المعلومات والاتصالات ستؤدي إلى تقليص دور وفرص        .قديمة لتحديات جديدة  

وهذا يعني أنه يجب على الأنظمة التعليميـة والتربويـة          . وتضعها في موضع الخطر فيما يتعلق بأدائها التقليدي       
المعاصرة أن تستنفر طاقاا لتواجه تحديات معقدة تتعلق بوضع إنساني جديد ومرعب يقتضي ضرورة العمـل                

 . ١)(واجهة والمناورة في مختلف الاتجاهات والميادينعلى بناء منظومات فكرية جديدة قادرة على الم
وإذا كان عالم اليوم يعيش حالته المأساوية فاقدا لمرجعياته القيمية وموجهاته الأخلاقية فإن هـذه الوضـعية                 

فالتحـديات الـتي    . المأساوية تتكاثف وتشتد وطأا في الأنساق التربوية المعنية بإنتاج القيم وتوليد المرجعيات           
، رض نفسها على التربية والتعليم تتصف بدرجة عالية من الخطورة والأهمية في عصر العولمة والحداثة المتقدمة               تف

وتبرز هذه التحديات في تدفق الصورة، والثورة المعلوماتية، والطفرات المتقدمـة في مجـال الإنتـاج العلمـي       
وهي جميعها تشكل قصفا ثقيلا     ياة وتجلياا،   والتكنولوجي، والتحولات العميقة والشاملة في مختلف جوانب الح       

 وتطـور فعالياـا إلى      يهز أركان البنى والمؤسسات التربوية التقليدية التي يتوجب عليها أن تثور إمكانياا           
 . الحدود القصوى لكي تتمكن من الحفاظ على دورها ووجودها ووظيفتها في اتمع

وتأخذ . صدع وتتداعى تحث تأثير الصدمات الثقافية واتمعية للعولمة        فالأنساق التربوية العربية المعاصرة تت    
الحضارية الزاحفـة  ندفاعات  يفرض أحدهما نفسه بقوة الا    ،  هذه الصدمات المدمرة صورة نسقين من التحديات      

. رهالإنسانية في مسار حركتها وتطو    والاندفاعات الحضارية ل  تفرضها طبيعة التحولات التكنولوجية     للعولمة التي   

 
التحديات والفـرص،  : ، مستقبل التعليم في دول الخليج العربية في ظل العولمة، ندوة مستقبل التربية في ظل العولمة        محمد بن شحات الخطيب    1

 . ١١، ص ١٩٩٩آذار /مارس/٣-٢الصخير دولة البحرين 
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سياسية عنصرية تستهدف التربية العربية بوصفها العمق فتتمثل في حركة الصدمات  أما اموعة الأخرى من
الهوية العربية  الحضاري الذي تواجهه    تذويب  الحضاري الذي يحتضن ثقافة عربية إسلامية تصمد في وجه ال         

تفريغ الثقافة العربية الإسلامية من     يها إلى   سعولم تستطع السياسة الأمريكوصهيونية اليوم أن تخفي        . الإسلامية
مضامينها الحضارية ومن ثم العمل المنظم على هدم مشاعر الانتماء العروبي والإسلامي وبناء مشاعر الـنقص                
والقصور والتبعية والاستسلام والخضوع في الشخصية العربية كمقدمة أساسية للسيطرة على مقدرات الشعوب             

ومن يراقب الساحة السياسية فيما بعد الحادي عشر من         . صاديا وسياسيا واجتماعيا وثقافيا   العربية الإسلامية اقت  
بأن التربية العربية أصبحت مستهدفة ومسـتهدفة في العمـق          سبتمبر سيرى بكل الأدلة التي تفرض نفسها        

 التربية العربيـة    والصميم وسيرى بأن الإدارة الأمريكية مدفوعة بالقوى الصهيونية العالمية تسعى إلى تطبيع           
وترويضها في السر والعلن بوصفها الحصن الحصين للثقافة العربية الإسلامية والمعقل الأخـير لطموحـات               

 . الإنسان العربي في معركة الوجود والمصير
وفي ظل هذه التحولات الكبرى الجديدة يجد النظام التربوي نفسه في مواجهة خطرة مع الآثار الناجمة لهذه                 

وقد تحتم على التربويين أن يتحسسوا أهمية هذه التغيرات الكونية المذهلة الـتي             .  ذات الطابع الكوني   التحولات
لقد أدت المعلوماتية الجديدة وثورة التكنولوجيا الاتصالية إلى اهتزاز المركزية التربويـة            . تشهدها الحياة التربوية  

ل هذه التأثيرات التي تفرضها العولمة يجري الاعتقـاد         وفي ظ . وسقوط النماذج التربوية التقليدية بصورة مروعه     
بأن الأنظمة التربوية التقليدية قد تختفي كلية على إيقاع هذه التحولات النوعية العميقة، التي تشهدها المعرفـة                 

 . الإنسانية، وتلك التي تفرضها التقنيات التربوية والمعرفية الجديدة في مختلف الميادين
دور الأنساق التربوية في مواجهة المـد التـاريخي         يؤكدون  قلما  المفكرين العرب   ن  يلاحظ المهتمون أ  و

. للعولمة بتحدياا المختلفة من جهة وللتحديات الثقافية التطبيعية من جهة أخـرى           والاندفاعات الحضارية   
 ـ المحضة  وهذا يعني أن البحث في قضايا العولمة ما زال سجين المقاربات الثقافية              اب الاقتصـادي   ورهين الخط

وما زالت التربية بما تنطوي عليه من أنساق وفعاليات بعيدة عن حقل البحث والتقصـي والرصـد                 ،  الخاص
           التربية في عالم الصراعات والتحـديات في        اوالتحليل العلمي وذلك على الرغم من الأهمية الكبيرة التي تتميز 

 . عصر صدام الحضارات أو اية التاريخ
وحصنا منيعا في وجه    الإنساني  نابضا للوجود   وهي تشكل    جوهر تكوينها والثقافة   كل عمق التربية تش ف 

وهذا يتطلب من المفكـرين مـن       . التحديات الثقافية والتاريخية والاجتماعية التي تفرضها عولمة جارفة طاغية        
في إعداد اتمع للصـمود في      مختلف المشارب والتيارات أن يأخذوا بعين الأهمية والاعتبار الدور الثقافي للتربية            

يتوجب على الباحثين والدارسين رصـد وتحليـل        وبعبارة أخرى   . التي يبشر ا زمن العولمة    الاجتياحات  وجه  
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قوته وضعفه وتحديد مدى قدرته على أداء رسـالته التاريخيـة في             النظام التربوي القائم والكشف عن عناصر     
نتماء العربي الإسلامي وتأكيد الهوية العربية الإسلامية بعيدا عـن          تأصيل القيم العربية الإسلامية وتعزيز الا     

 .  والانحلالكل محاولات الصهر والتذويب
تكون في إخضاع الأنظمة التربوية     ،  في نسق هذه المواجهات الخطرة    ،  إن الخطوة الأولى التي يجب أن تتخذ      

الباحثين أن يشخصوا مـواطن  يترتب على  اثالأبحوفي نسق هذه . العربية للدراسات والأبحاث العلمية النقدية    
وعليهم أن يقدموا في اية الأمر تصـورات علميـة واضـحة            . القوة والضعف في بنى هذه الأنساق التربوية      

لاستراتيجيات تربوية عربية متقدمة تأخذ في مقدمة اعتباراا التحولات الجهنمية المرعبة التي يشهدها العالم في               
 . د بما ينطوي عليه هذا الوجود من تخوم وحدود وأنساقمختلف ميادين الوجو

إن الأسئلة المصيرية التي تطرحها هذه المرحلة التاريخية الصعبة جماا وتحدياا وصراعاا أكثر مـن أن                
كيف يمكن للتربية العربية أن تواكب هذا       : هو،  ولكن السؤال الجامع الذي يفرض نفسه في هذا المقام        ،  تحصى
وكيف يمكنها أن تتمثل روح العصر وتنطلق بالإنسان العربي واتمع نحو آفاق إنسانية             ؟  لحضاري المذهل المد ا 

 ؟ حضارية حرة ومعطاءة
العولمة خطر داهم في المقام الأول، وأا تشـكل         وفي هذا المسار إذا كان علينا أن نسلم بكل المقاييس بأن            

بالغـة الأهميـة    فإن أسئلة حيوية    ليه من إمكانيات حضارية وقيمية      ديدا وجوديا للتربية العربية بما تنطوي ع      
ويمكن لنا صوغ الإطار العام لهذه الإشـكالية في منحـى           .  جدل العلاقة بين التربية والعولمة     تطرح نفسها في  

 : الأسئلة التالية
 ؟ ما دور التربية العربية والأنظمة التربوية العربية في مواجهة تحديات العولمة -١
 هل يتوجب على التربية العربية أن تعمل على تحصين الأجيال العربية وترسيخ هويتها التراثيـة التقليديـة                  -٢

أم أنه يتوجب عليها أن تدفع ذه الأجيال إلى حمـأة           ؟  والامتناع على كل أشكال الحداثة التي تفرضها العولمة       
أم أا مطالبة اليوم بالعمل على بناء جيل يمتلـك          ؟  الحداثة وإلى قبول صاغر لكل المعطيات التي تبشر ا العولمة         

القدرة على بناء المصير عبر طاقة إبداعية خلاقة ووفقا لمعادلة جديدة تنفتح على الجديد دون أن تذوب فيهـا                   
هل يتوجب على التربية أن تنظم في مسار العمل على بناء هويـة             ؟  وتشرع أبواا للتراث دون أن تسجن فيه      

تستلهم سمو الماضي وعظمته وتمتح معين انطلاقها من قيم الحداثة في نسق من التكامل الأصـيل                جديدة أصيلة   
 ؟ الذي يضمن للأمة ضة حضارية وإنسانية تضعها في مصاف الأمم الكبرى في عصر الحداثة

 ؟ ودورها في خضم التحديات الجديدة التي تفرضها العولمةالعربية ما مكان التربية -
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التربية العربية بوضعها الراهن أن تستجيب لمتطلبـات المواجهـة وأن ترتقـي إلى مسـتوى                 هل تستطيع    -
 ؟ التحديات التاريخية القادمة التي تفرضها العولمة

 هل يجب تطوير الأنساق التربوية العربية منهجا ومضامين لكي تستطيع أن تستجيب لمتطلبـات المرحلـة                 -
 ؟ ات عولميةالقادمة بما تنطوي عليه من مخاطر وتحدي

وهل تستطيع بصورا الحالية أن تعزز وعيا عربيا إسـلاميا  ؟  ما جوانب الضعف والقصور في التربية العربية    -
 ؟ يؤكد الهوية ويعطي الثقافة العربية الإسلامية جرعات مناعة فاعلة في مواجهة الخطر

 ؟  عصر العولمةما صورة الإنسان التي يجب على التربية العربية أن تعمل على بنائها في -
 . هذه الأسئلة تشكل حدود وأبعاد إشكالية العلاقة بين التربية والثقافة والعولمة في دائرة الحياة الإسلامية

في مواجهتها تبدأ باستجواب إن فهم طبيعة هذه التحديات وتفكيك بنيتها والكشف عن أفضل السبل الممكنة 
كما أن ذلك يفوق م بأننا سنقدم إجابات لهذه الأسئلة الكبرى ونحن لا نزع .عقول المفكرين وفاهمة المثقفين

لأن الإجابة عنها تشكل مشروعا فكريا حضاريا يطرح نفسه على ، إمكانية البحث الواحد والباحث المنفرد
 . مختلف الباحثين والدارسين والمهتمين في الوطن العربي بقضايا التربية والعولمة

 : العولمةفي مفهوم 
ويعود .  العولمة من أكثر مفاهيم القرن العشرين انتشارا واستهلاكا في دنيا الثقافة وفي عالم المعرفة والعلوم               يعد مفهوم 

هذا الانتشار الكبير إلى المرونة الهائلة لهذا المفهوم في التعبير عن أخطر مراحل تطور الإنسانية في مختلـف مسـتويات                    
 . الوجود والحياة الإنسانية المعاصرة

وهـي  . في اللغة الفرنسية   Mondialisation كلمة الإنكليزية، وتقابلها  في Globalizationة في العربية ترجمة لكلمة      العولم
ليصبح عالميـا، أو     كلمة حديثة في اللغة العربية وتعود في أصلها الاشتقاقي العربي إلى كلمة عالم، وتعني تعميم الشيء               

ويغطي هذا المفهوم التطورات المذهلة التي شـهدها        .  مستواها الكوني  نقله من حيز الخصوصية إلى مجال العمومية في       
اتمع الإنساني في مجال الاقتصاد والمال والتسويق بالتوازي مع التحولات النوعية التي شهدها في مجـال الاتصـال                  

الذي يرمز إلى    GlobalVillage ويعبر عن هذه التحولات وتكاملها بتعبير القرية الكونية       . والمعلوماتية والانفجار المعرفي  
حالة التكامل والاندماج بين أطراف العالم اقتصاديا ومعلوماتيا وثقافيا حيث تتوارى الحدود والحـواجز الجمركيـة                

 . والثقافية والمذهبية بين مكونات الوجود الإنساني
، بالمعرفة والثـورة،    لزمان والمكان تتغير معه علاقاتنا بمفردات وجودنا با     " تشهد الإنسانية عصرا جديدا      فمع العولمة 

إا شكل جديد من أشكال الإنتاج والاتصال والتداول يتجسد في          . باتمع والسلطة، بالهوية والغير، بالواقع والحقيقة     
هذه المخلوقات الجديدة، المسماة بالواقع الافتراضي أو النص الفائق أو اللغة الرقمية أو المعلومة الكونية، وهي كائنات                 
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هشة بقدر ما هي ذكية، وعابرة بقدر ما هي سريعة، وهي شبحية ولكنها ذات طاقة إعلامية هائلـة، ومتناهيـة في                     
 . )٢("الصغر ولكنها ذات موارد لا تتناهى

سهولة حركة الناس والمعلومات والسلع والأموال والأفكـار بـين          " في ابسط تعريفاا وأكثرها إجرائية      العولمة   
عمليـة تحـول تسـتهدف      " وهي في الاتجاه السياسي والحقوقي تعني        .٣)("نطاق الكرة الأرضية    مختلف الدول على    

الانتقال من وضع الدولة بحدودها وقوانينها ونظمها وقراراا إلى وضع جديد يتخطى بعض ذلك أو كله سعيا نحـو                   
ز أو في النهاية كلها فتتحـول إلى        تداخل وتفاعل ومشاركة تتجه إلى عالم متفاعل يتم فيه زوال كثير من هذه الحواج             

" بأـا    يرى السيد يسين في العولمة واقعا تاريخيا ومفهوما في الآن الواحد وتأسيسا على ذلك يعرفها              . ٤)("عالم واحد 
، وهـي مفهـوم أيضـا       وإنما هي عملية تاريخية ونتاج تراكم طويل في إطار النظام الرأسمالي          ليست مجرد مفهوم،    

ل العلمي، لكن لو اقتصرنا على الزعم بأا مجرد مفهوم نستطيع أن نقبله أو نرفضه أو نستبدله فإن                  نستخدمه في التحلي  
ويتجانس تعريف السيد يسين إلى حد كبير مع التعريف الـذي يقدمـه              .)٥("هذا يعتبر عدم فهم لهذا الموضوع أصلا      

قات تطور الرأسمالية وبأا إعادة إنتاج النظام       صادق جلال العظم الذي ينظر إلى العولمة بوصفها الحلقة الأعلى من حل           
إلى (...) العولمة هي وصول نمط الإنتاج الرأسمالي       " الرأسمالي على صورة عولمة إنتاجية يقول العظم في هذا الخصوص           

(..) تاج ذاا نقطة الانتقال من عالمية التبادل والتوزيع والسوق والتجارة والتداول إلى دائرة عالمية الإنتاج وإعادة الإن              
 العالم على مستوى العمق بعد أن كانت رسملته على مستوى سطح النمط ومظـاهره قـد                 ٦)(وهي ذا المعنى رسملة   

 .فالتعريفان يقدمان العولمة بوصفها ظاهرة تاريخية بالدرجة الأولى". تمت
ادي للعولمة ويراها علـى     وعلى خلاف السيد يسين وصادق جلال العظم يعرض محمد عابد الجابري التعريف الاقتص            

ليست العولمة مجرد آلية مـن      " أا ظاهرة أيديولوجية تعكس إرادة الهيمنة على العالم يقول الجابري في هذا الخصوص              
إا تعكـس   (...) آليات التطور التلقائي للنظام الرأسمالي، بل إا، أيضا وبالدرجة الأولى دعوة إلى تبني نموذج معين                

 مظاهر التطور الحضاري الذي يشهده عصرنا، بل هي أيضا إيديولوجيا تعبر بصورة مباشرة، عـن                مظهرا أساسيا من  
ويجد هذا البعد الأيديولوجي للعولمة تأكيدا له في تعريف عبد الإله بلقزيز الذي             . ٧)("إرادة الهيمنة على العالم وأمركته      

 –ثقافات، إا رديف الاختراق الذي يجري بالعنف        فعل اغتصاب ثقافي وعدوان رمزي على سائر ال       " يرى في العولمة    

 
، ص  ١١٨-١٠٣، صص   ٢٠٠١ خريف   -صيفتمرس في سياسة معرفية جديدة، المنطلق الجديد، العدد الثالث،          :  علي حرب، حوار الثقافات والخروج من المأزق         2
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وتبلغ هذه الرؤية مداها فيما     . ٨)("  فيهدر سيادة الثقافة في سائر اتمعات التي تبلغها عملية العولمة            –المسلح بالتقانة   
الأشـياء  بأا نظام اقتصادي سياسي اجتماعي وثقافي يسـعى إلى ابـتلاع            "  يعلنه طيب تيزيني الذي يصف العولمة       

 .٩)("سبيل تمثلهم وهضمهم وإخراجهم سلعا والبشر في
ديناميكية جديدة تبرز داخـل     "ا  مركزا على أهمية الجانب السياسي والتكنولوجي بقوله أ       برهان غليون   عرفها  ي و

تسـبات  دائرة العلاقات الدولية من خلال تحقيق درجة عالية من الكثافة والسرعة في عملية انتشار المعلومـات والمك                
يتزايد فيها دور العامل الخارجي في تحديد مصير الأطراف الوطنية المكونة لهذه الدائرة             ) …(التقنية والعلمية للحضارة    

 .١٠)("المندمجة وبالتالي لهوامشها أيضا
في فالفكر العالمي اليوم يفيض بتعريفات مفهوم العولمة وتحديداته وهو في الوقت ذاته يشهد ولادة محاولات جديدة                 

ومهما يكن الأمر   . تقديم تصورات أكثر جدة في بنية هذا المفهوم العملاق الذي يتجاوز حدود كل تعريف أو تحديد               
فإن العولمة هي هذه الحالة الحضارية التي يصبح معها العالم أكثر تواصلا وانفتاحا وتداخلا وتكـاملا وتجانسـا في    

لتي تمكن الإنسان بفضل منتجاا أن يكون قاب قوسين أو أدنى مـن              إا هذه الحالة الضارية ا     .مختلف ميادين الحياة  
إا المرحلة التي تذوب فيها الحدود والحواجز بين مختلـف ميـادين الحيـاة              . أكثر أصقاع الدنيا ابتعادا وأشدها نأيا     

مكان من المعمـورة    للإنسان أن يكون فيها في أي       إا باختصار المرحلة التي يمكن      . ومظاهرها الاقتصادية والسياسية  
، إنه عصر الاتصالات والتبادل المكثف، عصر التكنولوجيا والمعلوماتية التي تتجاوز فيه قدرة الإنسان              وهو لا في مكان   

على الفعل والتأثير حدود كل وهم وتصور، إنه عصر الأنترنيت والفاكس والشيفرات، العصر الذي تتحـول فيـه                  
 . وتتضاءل فيه إمكانيات الخيال أمام إبداعات الإنسان واختراعاتهإلى إمكانية ووقائع،  شطحات المخيلة

 تشمل جميع الأمـم والشـعوب،   (Global Culture)وفي المستوى الثقافي تتجه العولمة إلى تشكيل وصياغة ثقافة كونية 
 مواجهة هـذا    وفي. وتؤكد على إنشاء نوع جديد من الوعي يستجيب لأبعاد واتجاهات هذه الكونية الثقافية الجديدة             

حيث تطرح الأمـم والشـعوب      . المشروع الثقافي الكوني غالبا ما تثار مسألة الخصوصيات الثقافية للأمم والشعوب          
 . المعاصرة أهمية المحافظة على خصوصياا الثقافية والروحية في مواجهة هذا المد الأسطوري لعولمة ثقافية متوحشة

 
 كـانون   ٢٠-١٨دراسات الوحدة العربية، بـيروت،      ، مركز   "العرب والعولمة " عولمة الثقافة أم ثقافة العولمة، ضمن ندوة        : عبد الإله بلقزيز، العولمة والهوية الثقافية      8

 . ١٩٩٧ديسمبر / الأول 
ندوة حوارات في الفكر، الواقع العربي وتحديات الألفية الثالثة، مراجعة وتدقيق ناصيف نصار، مؤسسة عبـد                : الطيب التيزيني، الواقع العربي والألفية الثالثة، ضمن         9
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 .  ١٩٩٧إبريل /  نيسان١٠محاضرة ألقيت في امع الثقافي، أبو ظبي ( مقدمات في عصر التشريد الروحي: العرب وتحديات العولمة الثقافية،  برهان غليون١٠
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 : لعولمةالتربوية لتحديات ال

ظمتنا التربوية كثيرا من مواطن الضعف والقصور، وأنه يتوجب علينا قبل أي تـدخل خـارجي                تعاني أن 
تفرضه مقتضيات العولمة ويقتضيه زحفها في ميدان التربية العربية أن نعمل على تغطية مناهجنا وأساليب عملنا                

وإذا كانت  . في هذه المضامين  التربوي بالدراسات النقدية التي تتبصر في عوامل الضعف والقوة في هذه المناهج و            
الولايات المتحدة ترى في المنظومة التربوية العربية والإسلامية ما يهدد أمنها وما يقض مضاجعها، أليس مـن                 
الواجب علينا اليوم أن ننظر نحن في هذه القدرة الهائلة التي يمتلك عليها نظامنا التربوي من أجل توجيه طاقته في                    

فالنظام التربوي العربي يمتلك قدرات هائلة يمكن توظيفها في معركة التسامح ؟  والبناءمعركة التحرير والتحديث
 . والحرية والبناء والديمقراطية

وإذا كانت الدوائر الأمريكية والصهيونية ترى أن نظامنا التربوي منتج لقيم العنف والإرهـاب حسـب                
نرى ويرى أهل الحل والـربط مـن        ،  ه الرؤية فإننا وعلى خلاف هذ   ،  مفهومهم النازي وتصورام الشوفينية   

أن عيوب مناهجنا التربوية تكمن في كوا منتجة لقيم الرضوخ والانصياع والاستسلام والسـكينة              ،  المفكرين
ممنهجة في حقيقة الأمر لترويض الأجيال على الـولاء          والطاعة والاستكانة بالدرجة الأولى وأن هذه المضامين      

 . هل الحل والربط من حكام وسلاطين وقادة وأساطين وسدنة وكهنة وآباء ومسنينوالطاعة لأولي الأمر وأ
، لقد عملت الأنظمة العربية منذ البداية على تفريغ النظام التربوي العربي من مختلف مظاهر الروح النقدية               

حظـائر  فتحولت المؤسسات التربويـة إلى      ،  فاستأصلت قيم الامتناع والنقد والجهاد والنضال والاجتهاد      
إن الولايات المتحدة تدرك    . تروض فيها الأجيال وتطوع وتفرغ من كل القيم التي تدعو إلى الحرية والتحرر            

أن النظام التربوي العربي هو الحصن الحصين الذي        أبعاد هذه القضية وملابساا، ويعرف خبراؤها التربويون        
 في مناطق نفوذهم وفي مراكز صـولام        يضمن لنظامهم العالمي أعلى درجة من درجات الأمن الوجودي        

وفي مضامين هذه الممارسات عن بقايا مقولات       ،  ولكنهم مع ذلك يبحثون في أعماق هذه المناهج        .وجولام
أو تصورات أو رؤى أو رموز باعثة على الإحساس بالحرية والتضحية من أجلها، إم يريدون أن يجهزوا كليا                  

إم يعملون علـى    ،  حساس بالحرية أو مجرد الإيمان بمنطق الكرامة والعزة       على كل مقومات الوجود الحر والإ     
وأد كل بواعث النقد والتمرد والجهاد والاجتهاد في مضامين الحياة العربية الإسلامية في مختلف المؤسسات               

 . بدءا من أحضان الأمهات إلى مدرجات الجامعات والمؤسسات التعليمية
 سبتمبر تخوم عولمة جديدة، تخوم عولمة صهيونية تتنكر لكـل القـيم             لقد شكلت صدمة الحادي عشر من     

إا عودة متوحشة إلى أكثر القـيم ظلاميـة         . الإنسانية ولكل منجزات التاريخ في ميدان الحرية والديمقراطية       
عولمة متوحشة تك حجب الإنسان الأخلاقية، وتدمر كل المعاني الإنسـانية           . ووحشية في تاريخ الإنسانية   
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وحشية مدمرة تغتسل بدماء الأطفال وتنهش في لحم        عولمة  . لنبيلة بأكثر أدوات الدنيا فتكا وقهرا وتدميرا      ا
 وترقص على أوجاعهم وتنتشي على أنين الثكالى وعلى إيقاع الآلام البشرية والإنسان في افغانسـتان                الأبرياء

ائها الأمريكي تتبنى إيديولوجيات مخبولة مجنونة      والمذهل تماما أن هذه العولمة الصهيونية برد      . وفلسطين والشيشان 
 . يتحول فيها الضحية إلى جلاد والجلاد الهمجي إلى حمل وديع يتجول فيها الجلاد إلى رمز محبة ورسول سلام

ويتضح هذا التدخل المرعب من جانب الولايات المتحدة الأمريكية فيما بعد أحداث الحادي عشـر مـن                 
ات المتحدة الأمريكية وبصراحة توجه أصابع الاام إلى الأنظمة التربويـة العربيـة             سبتمبر، حيث بدأت الولاي   

. والإسلامية بوصفها مؤسسات تغذي قيم الإرهاب وتنمي مشاعر العدوان ضد الولايات المتحدة الأمريكيـة             
اء مراقبـة   وهناك اليوم ضغوط أمريكية منظمة لتعديل الأنظمة التربوية العربية ومن تعديل المقـررات وإجـر              

مستمرة، وإجراء مراجعة شاملة لتنقية هذه الأنظمة من كل المفردات والقيم التي لا تناسب العولمة الأمريكية في                 
 . المنطقة

وبإشراف الولايات المتحدة الأمريكيـة وضـغطها،       ،  وهناك من يعتقد اليوم بأن المنظمات الدولية ستقوم       
ولا سيما هذه التي تتضمن مفاهيم الجهاد والعنف والاعتزاز         ،  الإسلاميةبتطهير الأنظمة التربوية العربي من القيم       

وستعمل على تصدير البدائل التربوية التي يراها الغرب مناسبة لحركة العولمة الصهيونية الزاحفة الـتي               . بالذات
المعاديـة  ولن يكون غريبا أبدا أن يعمل هذا التدخل على منع توظيف المفردات             . تتحرك في السطح والأعماق   

لإسرائيل أو الصهيونية على غرار التطبيع التربوي الذي شهدناه في مصر العربية زمن السادات والذي يؤكـد                 
 . على تطهير المناهج المدرسية من المفردات المعادية للصهيونية وإسرائيل

يثبـت أن   والسؤال الذي يطرح نفسه هو هل ستترل أمريكا عقوبات اقتصادية على الدول العربية الـتي                
وليس غريبا أن تلجأ الولايـات      . مناهجها التربوية تتضمن قيم العنف والكراهية والإيمان بالنضال ضد إسرائيل         

المتحدة الأمريكية اليوم وعن طريق المنظمات والمؤسسات الدولية بإصدار قائمة للدول التي ترعـى الإرهـاب                
. د لهذه الدول الممكن والممنـوع في العمليـة التربويـة          تربويا بمعنى هذه التي لا تلتزم بمخططات مستقبلية تحد        

والسؤال المشروع أيضا هل ستعمل أمريكا على تشكيل لجان تربوية عالمية دائمة في كل بلد عربي لمراقبة حركة                  
النظام التربوي وتطوراته ومدى التزامه بالاستراتيجيات التي ستحدد خارج البلدان العربية في أمريكا أو إسرائيل  

 . بر المؤسسات والمنظمات الدوليةع
تفرض العولمة كما بينا منظومة من التحديات والاستحقاقات التي تثير جدلا واسعا بين صـفوف المفكـرين                 

 : ومن أهم هذه التحديات المثيرة للجدل يمكن الإشارة إلى النقاط التالية. والباحثين
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الفرص التعليمية والتربوية بما توفره من إمكانات مفتوحة        الباحثين أن العولمة تؤدي إلى تكافؤ        يعتقد كثير من     -
والحقيقة أنه على الرغم ممـا تـوفره        . للمعرفة والتعليم عبر وسائط تقنية ومعلوماتية وتكنولوجية لا حصر لها         

لأن هذه الوسائط تجـد في      . العولمة من وسائط فإن مسألة تكافؤ الفرص التعليمية تزداد حدة وتمور بالخطورة           
وهذا .  الأوساط دون غيرها وفرة تمكن أصحاا الميسورين من التحليق مجددا في فضاء التحصيل العلمي              بعض

يعني أن العولمة تزيد المسافات بين الفئات الاجتماعية اتساعا في المستوى التربوي والثقافي وتجعل الأقوياء أكثر                
 . قوة والضعفاء أكثر اهتزازا وضعفا وتراجعا

ديات التي تواجه اتمعات العربية في هذا العصر تتمثل في قدرة المؤسسات التربويـة علـى                التحومن أهم    -
إعداد الأجيال لمواجهة تحديات العولمة بما تفرضه وتقتضيه من ظروف جديدة وبيئـات متجـددة في مختلـف       

انقة مختنقة فيما يتعلق فالمؤسسات التربوية تعيش وضعية أزمة وأزمة خ. مستويات الحياة الاقتصادية والاجتماعية
بقدرا على التجاوب مع معطيات العصر الجديد ومقتضيات عولمة زاحفة عاصـفة بمقتضـيات المعلوماتيـة                

 . والتكنولوجيا والانفتاح والتجانس
بوضعه الراهن مواجهـة تحـديات      العربي  يستطيع نظامنا التربوي    هل  والسؤال الذي يطرح نفسه هنا هو        -

وكثيرا ما توضـع    . ومحدودة في مواجهة تحديات العولمة تربويا     تتبنى استراتيجيات محددة    لعربية  فالدول ا . العولمة
وهذه الاستراتيجيات غالبا ما تكون ذات طابع إيديولوجي وعقائـدي          . هذه الاستراتيجيات في قفص الاام    

 . ينأى ا عن الواقع ويضعها خارج القصد
 إحدى القضايا التي تفرض نفسها في حقل العلاقة بـين           التربية على حقوق الإنسان   اليوم مسألة   تشكل  و -

واليوم يوجد توجه عالمي تشرف عليه المنظمات الدولية لاستدخال التربية على حقوق الإنسان             . التربية والعولمة 
مها الغربي كثيرا مـن     وقد أثارت التربية على حقوق الإنسان بمفهو      . والسلام العالمي في مختلف أصقاع المعمورة     

وهناك كثير من الباحثين والمفكرين الذين ينظرون بتوجس وحـذر إلى           . الجدل في اتمعات العربية الإسلامية    
الجهود المبذولة عالميا في هذا المستوى حيث يعقد كثير من المفكرين أن حقوق الإنسان هذه ليست أكثر مـن                   

 .  وتشويه معالمهاذريعة للتدخل في الأنظمة التربوية الوطنية
 وهناك أيضا إشكالية التعليم العالي والجامعي في العالم العربي ومدى قدرته على مواجهة التحديات الكـبرى                 -

والجامعة كما ينظر إليها اليوم هي مرآة اتمع وعنوان تقدمه وهي الجسر الذي يضع الأمة على طريق                 . للعولمة
ن السؤال الذي   على هذا المستوى من الأهمية في مجال الحداثة والمدنية فإ         وإذا كانت الجامعة    . الحداثة والحضارة 

هل تمتلك هذه المؤسسة إمكانية إعداد الطلاب إلى معترك الحياة لمواجهة تحديات العولمـة              : يقفز إلى العقل هو   
 والتكيف مع مطالبها؟ 
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مين ومخاطر تحديات كـبرى أمـام       تطرح نفسها بما تنطوي عليه من مضا      ويمكن القول في النهاية أن العولمة       
يتمثل بعضـها في     فاتمعات الإنسانية تشهد اليوم مشكلات وتحديات خطيرة      . النظم التربوية في العالم العربي    

وفي تراجـع   ،  وفي تفاقم ظاهرة البطالة بين أفراد اتمع ولا سيما الشباب         ،  التراعات العرقية والطائفية والإثنية   
وأخيرا في انحلال البنى العائليـة والأسـرية        ،  ي قيم مادية مبتذلة كقيم الاستهلاك واللذة      القيم الأخلاقية وتنام  

 .١١)(وتفكك الأسرة بوصفها مؤسسة تربوية 
إن التحديات التي تفرض نفسها على التربية والتعليم تتصف بدرجة عالية من الخطورة والأهمية في عصـر                  

ة، والثورة المعلوماتية، والطفرات المتقدمة في مجال الإنتاج العلمي         العولمة، وتبرز هذه التحديات في تدفق الصور      
والتكنولوجي، والتحولات العميقة والشاملة في مختلف جوانب الحياة وتجلياا، وهي جميعها تشكل قصفا ثقيلا              

لياا إلى الحدود   يهز أركان البنى والمؤسسات التربوية التقليدية التي يتوجب عليها أن تثور إمكانياا وتطور فعا             
 .القصوى لكي تتمكن من الحفاظ على دورها ووجودها ووظيفتها في اتمع

 وتحت عنوان   ١٩٩٧ ديسمبر   ٢٠-١٨في الندوة التي نظمها مركز دراسات الوحدة العربية في بيروت من            
  :العرب والعولمة يذكر محمد عابد الجابري مجموعة من التحديات التي تفرضها العولمة ومنها

 .  العولمة ثقافة غازية-١
 .  تعكس العولمة إرادة الهيمنة على العالم-٢
 تمثل العولمة صورة لأيديولوجيا الاختراق التي تبشر وتكرس جملة من الأوهام هدفها التطبيع والاستتباع               -٣

 . الحضاري
 . تعمل العولمة على إفراغ الهوية الجماعية من كل محتوى ومضمون-٤
 .١٢)("نشطارات في الثقافة الواحدة  تكرس مبدأ الا-٥

السـيطرة علـى الإدراك      "وفي هذا السياق يرى ميهوب غالب أحمد أن تحديات العولمة التربوية تتمثل في              
وتعطيل فاعلية العقل وتكييف المنطق والتشويش على نظام القيم وتوجيه الخيال وتنميط الذوق وقولبة السلوك               

ن المعارف والسلع والبضائع وهي معارف تشكل ما يمكن أن نطلق عليـه             وبالتالي فهي تكريس لنوع معين م     

                                     
كانون / يناير/تشرين أول /ر، أكتوب١٧/١٨رشدي أحمد طعمة، مناهج التعليم العام في ظل العولمة، مجلة التربية والتعليم، العددان : انظر 11

 . ١٧، ص ٤٦-٨، صص ١٩٩٩الثاني، 
، ص ٦١-٥٦، صص ١٩٩٩ديسمبر، / ، أكتوبر ٢٨مصري عبد الحميد حنورة، الإبداع في عصر العولمة، التقدم العلمي، عدد : نقلا عن12 
٦٠ . 
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وهدف ثقافة الاختراق هو التطبيع والهيمنة حيث تقوم هذه الثقافة بتسطيح الوعي واختـراق              . ثقافة الاختراق 
 .١٣)(" الهوية

 : ويذكر سعيد بدر علي الأغبري تفصيلا لمنظومة من هذه التحديات وهي
لاقتصادية غير المتكافئة مع العالم الخارجي والاستمرار في استيراد السلاح والغـذاء             مشكلات العلاقات ا   -

 .وارتفاع المديونية وتآكل الأرصدة وعدوان دول الجوار
 مشكلة مواجهة الغزو الثقافي الناجم عن طوفان شبكات الاتصال والقنوات الفضائية الأجنبيـة القـادرة            -

 . وثقافياعلى إغراق العالم العربي إعلاميا 
 .  المخاطر العرقية والانقسامات الطائفية والقبلية والعرقية في بعض الدول العربية-
 .  انتشار بعض الحركات الأصولية المتطرفة وازدياد قوا واستخدامها العنف لفرض سيطرا-
 .رد تزايد السكان والانفجار السكاني في الوطن العربي مع تزايد تراجع الإمكانيات والموا-
 .  مشكلات الأمية وغياب ديمقراطية التعليم-

 : وهذه التحديات تنعكس على الواقع التربوي والتعليمي في بعض المستويات مثل
 .  هجرة الكفاءات البشرية العربية الدائمة إلة الخارج-
 .  تفاقم الفساد وايار أنساق القيم-
 .  غياب التخطيط التربوي والتعليمي-
 . لأموال العربية وهجرا إلى الخارج هروب رؤوس ا-
 .  غياب القانون والنظام العام وهيبة الدولة-
 .١٤)( زيادة التدخل الخارجي من خلال البنك الدولي وصندوق النقد الدولي-

ويمكن أن نذكر مجموعة من التحولات الكبرى التي تفرض نفسها في ميدان التربية تحت تأثير تقدم العولمـة                  
 : المرحلة القادمة ومن أهمهاوهيمنتها في 

 فالنظام التربوي سيعتمد في مرحلة العولمة في آليات عمله على مبدأ القانون الاقتصادي المعروف قـانون                 -
وسيكون الإقبال علـى    . العرض الطلب في إعداد الكوادر والخريجين في مختلف المستويات وهذا يعني أن التربية            

 
، صص ٢٠٠٠، حزيران يونيو، ٢٥٦ربي، عدد  ميهوب غالب أحمد، العرب والعولمة، مشكلات الحاضر وتحديات المستقبل، المستقبل الع13

 .٦٢،ص ٧٠-٥٨
، )صادرة عن وزارة التربية والتعليم في دولة البحرين(بدر سعيد علي الأغبري، العولمة والتحديات التربوية في الوطن العربي، مجلة التربية،  14

 . ٢٢، ص ٢٣-٩، صص ٢٠٠٠تشرين أول، /العدد الأول، السنة الأولى أكتوبر
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التقليدي يعتمد علـى مبـدأ       فالنظام التربوي . صادي ووفقا لمبدأ جودة التعليم    الخريجين وفقا لهذا القانون الاقت    
 . العرض فهو يقدم مخرجاته ويطرحها في السوق دون أن يراعي حدود الحاجة أو الطلب في السوق أو اتمع

 هناك تصورات أصبحت مؤكدة إلى حد كبير عن شعار دمج التربية والحياة بصـورة مباشـرة وهـدم                   -
وهنا يجري الحديث عن مدرسة في اتمع أو مجتمع في المدرسة بمعنى أن المدرسة              . اجز بين المدرسة واتمع   الحو

فإن حديثا   ستتحول إلى كينونة اجتماعية تضاهي الحياة الاجتماعية كما هي خارج المدرسة ومن جهة أخرى             
ين المدرسة واتمع حيث يكون الأطفال في       آخر يجري عن الانتقال بالمدرسة إلى اتمع بمعنى أن تحقيق دمج ب           

 فالمؤسسات التعليمية ستكون منفتحة على العالم الخارجي وافتراضية وهذا يعني . دائرة الحياة الاجتماعية مباشرة
حيث يجري التعليم والتعلم بصورة مستمرة عبر الوسـائط         ،   معرفة متدفقة بلا حدود في الزمان والمكان       -

جية في العمل في المترل في الفراش في منتصف الليل في واضحة النهار في أيام العطل فيما بعد                  والتقنيات التكنولو 
  .الحدود في الحقل وفي الشارع وأينما اتفق

 تأخذ الإدارة في المؤسسات التربوية طابعا ديمقراطيا لا مركزيا حيث يحظى المعلمون والمدراء والموجهون               -
 العملية التربوية وتوجيهها وكذلك يكون الحال بالنسبة للطـلاب والتلاميـذ            درجة كبيرة من الحرية في إدارة     

الذين ينتظمون في تنظيمات نقابية وصفية وكشفية تؤكد حضورهم ومشاركتهم الفاعلة في مختلف جوانـب               
  .الحياة التربوية في المؤسسة

ر المدرسة التقليدية الـذي      ترفع المؤسسات التربوية في عصر العولمة شعار كيف تعرف وذلك مقابل شعا            -
ففي الوقت الذي كانت فيه المعلومات والمعرف تشكل معين العمل التربوي في            . يؤكد على مقولة ماذا تعرف    

المؤسسات التقليدية فإن الروح النقدية والمنهجية في التفكير وكيفيات بناء المعرفة تكون عماد ومنطلق التربوية               
 تشكل المعارف والمعلومات منطلق التربية ومحورها. ةالحديثة في عصر المعلومات والعولم

 يفقد المعلم دوره التربوي المتمثل في التعليم والتلقين ويتحول دوره كليا إلى مرشد وموجه والمحفز ومحرض                 -
 . ١٥)(ومشوق ومرغّب ومشارك وهذا يعني أن التلميذ يصبح جوهر العملية التربوية ومحورها

عرفية وتقانة المعلومات ستعتمد المدرسة على مبدأ تعدد مصادر المعرفة وتنوعهـا             مع تتابع الانفجارات الم    -
 وتنوع مصادرها فلم تعد هناك إمكانية لما يسمى بأحادية المنهاج والكتاب المدرسي ومحدودية مصادر المعرفـة               

 . بل ستكون تعددية المصادر بالإضافة إلى المقررات المدرسية

                                     
، ص ٣٩-٢١، صص ٢٠٠٢آذار، /، مارس ٩ منذر واصف المصري، الواقع التعليمي والثقافي والإعلامي، قضايا استراتيجية العدد :  انظر15

 . ٣٢-٣١ص 
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 يطلق عليه استمرارية التربية والتعليم على مبدأ شجرة المعرفـة وهـذا يعـني          وفي هذه المرحلة سنجد ما     -
ديمقراطية تربوية نوعية تقوم على أسس التعلم الذاتي والتعلم المستمر والتعلم مـدى الحيـاة دون تقطعـات                  

  .ومتوازيات محددة
دأ المهارات المتعددة أو تعـدد       تعمل المؤسسات التربوية على مبدأ إعداد مخرجاا والقوى العاملة وفقا لمب           -

. وذلك يخالف مبدأ المدرسة التقليدية التي تعمل على إعداد خريجيها للتخصصات الوحيـدة  ئالمهارات فهي ي 
 . لأن الإنسان في عصر العولمة سيمارس أعمالا متعددة ومهن متنوعة خلال الحياة

لاجتماعي دورا متزايد الأهمية فإن المؤسسـات        ولأن العولمة مرحلة اجتماعية معقدة يأخذ فيها التعاون ا         -
 . التربوية ستكون معنية بتأكيد الترعة الاجتماعية في التعليم والعمل

 ستؤكد التربية في عصر العولمة على أهمية التجديد والمبادهة والمبادرة والمغامرة والاجتهاد والإبداع في كل                -
د والجمود والروتين والتلقين وعبادة النماذج في المـدارس         مراحل العمل التربوي وهذا يتم على حساب التقلي       

 . التقليدية
العولمة تفرض تحديات كبرى على اتمع وعلى التربية تحديدا بوصفها المؤسسة التي تنتج وتعيد إنتاج نظام                ف

 : اليةفي النقاط التالمفكرين وتتمثل هذه التحديات كما يعلن أغلب . القيم والمعطيات الثقافية للمجتمع
 .تتعارض مع مفاهيمنا التربوية القائمة على الأخلاق الدينيةغربية نقل أعراف وتقاليد وفكر وأخلاق  -
 . ارتباط المفاهيم التربية الوافدة بالجانب الاقتصادي أو السياسي أو الإعلامي -
وهذه لمعلومات الجديدة،   الثورات العلمية والتكنولوجية والبيولوجية وثورة ا     تفتق  تزامن ظهور العولمة مع      -

 .  العربيةتحديات في مواجهة النظم التربويةتشكل منظومة من الالمستجدات 
العولمة تزيد من حجم تدفق المعلومات وسرعة تداولها وبالتالي تحتاج إلى تطوير القدرات على معالجة هذه                 -

 .  العربية وهذا بدوره يفرض نفسه تحديا كبيرا يحاصر إمكانيات التربيةالمعلومات
 تفرض العولمة قيم المنافسة الحادة في كافة المستويات وهذا بدوره يفرض على التربيـة أن تلعـب دورا                   -

 . )يوسف عبد المعطي .د( منافسا للدول الكبرى وهذا بدوره يمثل تحديا كبيرا 
مية والعربية عبر ضخ    الغزو الثقافي الذي يمارسه الغرب تحت غطاء العولمة ويهدف إلى محاصرة القيم الإسلا             -

 . مستمر لأطنان من السموم الفكرية في العقل العربي

 . المشروع التربوي المناهض لتحديات العولمةلإنسان العربي في ا

 ولا يمكن لأي نظام تربوي أن ينطلـق دون أن           ،إن أي مشروع ضوي يتضمن في أعماقه مشروعا تربويا        
وهذا يعني أنه وفي    . رة الإنسان الذي يجب على التربية أن تقوم بإعداده        يحدد غايته الإنسانية التي تتمثل في صو      
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. عصر العولمة يجب على التربية العربية أن تقدم تصورا واضحا لصورة الإنسان الذي يجب أن تعمل على تكوينه   
لـى  وهذه الصورة غالبا ما تكون منظومة من السمات والخصائص التي يمكنها أن تجعل من الإنسان قـادرا ع                 

وهذا يعني أن لكل مجتمع في كل مرحلة تاريخية صورة الإنسان           . التجاوب الفعال مع مقتضيات المرحلة والعصر     
ما صورة الإنسان الذي يجب على : وهنا لا بد لنا من طرح التساؤل الحضاري في المستوى التربوي وهو  . الغاية

لأنه لا يمكن لأي نظام تربوي      ؟  ر التحديات الكبرى  التربية العربية أن تعمل على بنائها في عصر العولمة وفي عص          
كما يقول علي ماضي أن تضع أسسا سليمة واضحة لبنية العملية التربوية إلا إذا أجاب هذا النظام عن سؤال                   

  ؟)١٦ (يود النظام التربوي أن يخرجه للعالم أي إنسان نريد؟ وأي إنسان: أساسي
في أن نحدد ما يترتب على التربية أن تقوم به في عصر متفجر متغير،               وهي   الأساسية والهامة تأتي الخطوة    وهنا  

؟ ذي نريده؟ ما اتمع الذي نريده     ما الإنسان ال  ؟  أن نحدد ما صورة الإنسان التي يشكلها النظام التربوي القائم         
؟  إنسان التأمـل   إنسان التكنولوجيا أم  ؟  إنسانا للحاضر أم للمستقبل   ؟  أم إنسانا لآخرته  ؟  هل نريد إنسانا لدنياه   

وما الطريق الـذي يجعلنـا      ؟  هل نريد إنسانا للدين والدنيا في آن واحد       ؟  الإنسان المنتج أم الإنسان المستهلك    
 قادرين على اللحاق بالأمم المتقدمة؟ 

لقد بينت التجارب والأدبيات التربوية مظاهر ثابتة تتعلق بوصف الفاعلين والمبـدعين في الاقتصـاد والحيـاة                 
ومن السمات الثابتة للأشخاص الفاعلين     . عية والسياسية في عالم متغير متفجر ولا سيما في عصر العولمة          الاجتما

 في هذا المستوى يمكن أن نأتي على ذكر السمات التالية وهي السمات التي يتميز ا رجال الأعمال والاقتصاد                 
 : الناجحين

 .ستوى المراحل المدرسية السياسية يمتلكون معرفة مدرسية جيدة ولا سيما المراحل في م-١
 . تأهيل مهني أساسي جيد يمكنهم من الصمود أمام التحولات الكبيرة التي يشهدها العصر-٢
 . الميل إلى تطوير الذات والشخصية نحو الصورة الأفضل دائما-٣ 
 .  امتلاك كفاءة التفكير المميز-٤
 . يملكون عادة حل المشكلات و اتخاذ القرارات- ٥
 . يمتلكون عادة العمل في إطار اجتماعي -٦

 
. ١٥٠: ، ص١٩٧٩، بيروت، التربية والحرية، دار المسيرة فلسفة في، علي ماضي - 16
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ومن هذا المنطلق يمكن لنا العمل على بناء الاستراتيجية التربوية وفقا لهذه الصورة الإنسانية التي يتمتع ا رجال                  
تنمية إمكانيات  -٢ تنمية الروح النقدية     -١: الأعمال ورجال العلم والمبدعين والمفكرين وهذا يقتضي ما يلي        

تعزيز القوة الأخلاقية   -٥ بناء روح المبادرة والفعالية      -٤ تعزيز التربية النقدية الجمالية      -٣ الناشئة   التجريب عند 
 .  بناء الأخلاق الإيجابية-٩.  تنمية الإحساس بالمسؤولية-٨ تنمية روح الثقة -٧تعزيز الترعة الاجتماعية -٦

مة إلى بنائها وتشكيلها في قلب الأنظمة التربويـة         تلك هي صورة الإنسان التي تسعى اتمعات الإنسانية المتقد        
وبالطبع هذه هي الصورة التي كان أفلاطون ينحتها في فلسفته التربوية، منذ ألفين وأربعمائـة سـنة    . المعاصرة

تقريبا، إذ كان يريد بناء جمهورية يحكمها الفلاسفة والعلماء والمفكرين وجمهورية لا يكون فيه المكان الرفيـع                 
 ين والضعفاءللقاصر

ومن سمات الإنسان الذي يتوجب على التربية أن تعمل على إعداده في المستقبل هو الإنسان الـذي يمتلـك                   
 : السمات التالية

 .يمتلك قدرة فائقة على بناء المعرفة ومعالجة المعلومات والوصل إليها في الوقت المناسب .١
 .ثة ومواكبة تطورها وتقادمهايتميز بقدرة كبيرة على تمثل معطيات التكنولوجيا الحدي .٢
 . إنسان متفرد بخصوصياته وبعيد عن الروح النمطية .٣
 . قادر على ممارسة النقد والتفكير النقدي .٤
 . .مشبع بإمكانيات التعلم الذاتي ومهاراته .٥
 . يتميز بروح الإبداع والابتكار والتجديد .٦
 . خرينيمتلك في شخصيته إيمان كبير بالديمقراطية والتسامح واحترام الآ .٧
 . يمتلك فلسفة شمولية متكاملة حول ماهية الوجود وغايته وطبيعة الأشياء .٨
 . يؤمن بلا حدود بالقيمة المطلقة للحرية الشخصية وحرية التفكير .٩

المبدع صاحب الإرادة والقدرة اتخاذ القرار ومواجهة التحديات القادر على تبديد الغموض وابتكـار               فالإنسان
 مفتوح على احتمالات لا حدود لها الإنسان الذي يمتلك شروط الرؤية المستقبلية هو              إمكانيات متجددة لعالم  

إن الإنسان كما يرى مصري عبـد       . الإنسان الذي ينبغي إعداده لمواجهة تحديات العولمة والحداثة وما بعدهما         
فرد المسلح بالوعي الإيجابي    هو الثروة الأساسية والقوة الجوهرية للمواجهة إنه الإنسان الفرد المت         "  الحميد حنورة 

ولكي نطور هذا الإنسان فليس ثمة من اختيار إلا المضي في طريق تنشئته تنشئة إبداعية لثلاثة أسباب على الأقل                   
 : وهي

 .  أن يتحصن بطاقة إبداعية نقدية تحميه من الذوبان-١
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 .  أن يخلق واقعا إبداعيا منافسا-٢
 .١٧)("لزم الأمر وأن يكون قادرا على المواجهة إذا -٣

فالإنسان الذي  . يمكن التأكيد على النقاط التالية في عملية بناء الإنسان وتحديد صورته          ما تقدم   وتأسيسا على   
نريده في النهاية القادر على التجاوب بحرية ومسؤولية مع هذه المرحلة مع المستقبل والعولمة وما بعـدها هـو                   

 : الإنسان الذي يمتلك السمات التالية
 ) عالم. (ل إليها في الوقت المناسبلك قدرة فائقة على بناء المعرفة ومعالجة المعلومات والوصويمت .١
 ) تكنولوجي.(يتميز بقدرة كبيرة على تمثل معطيات التكنولوجيا الحديثة ومواكبة تطورها .٢
 ) فردي . (إنسان متفرد بخصوصياته وبعيد عن الروح النمطية .٣
 ) نقدي . (النقديقادر على ممارسة النقد والتفكير  .٤
 ) ذاتي التعلم .. ( مشبع بإمكانيات التعلم الذاتي ومهاراته .٥
 . )مبدع. (يتميز بروح الإبداع والابتكار والتجديد .٦
 ) ديمقراطي. (يمتلك في شخصيته أبعاد إيمان كبير بالديمقراطية والتسامح واحترام الآخرين .٧
 ) فيلسوف. ( وطبيعة الأشياءيمتلك فلسفة شمولية متكاملة حول ماهية الوجود وغايته .٨
 ) حر.(١٨يؤمن بلا حدود بالقيمة المطلقة للحرية الشخصية وحرية التفكير .٩

هذه هي بعض السمات الأساسية لإنسان المستقبل وهذه بالتالي هي السمات التي يجب أن ننطلق لنؤكدها 
على بناء الإنسان العالم المفكر وفي الخلاصة إذا كنا نريد أن نلحق بركب الحضارة يجب أن يركز التعليم . فيه

فإنتاج التكنولوجيا والمعرفة هما اليوم معيار قدرة شعب . القادر على إنتاج التكنولوجيا المتقدمة بالدرجة الأولى
 . ما في التواصل مع الحضارة والحضور فيها

  خلاصة ورؤية شمولية

تـبين   لعولمة في الأنساق التربويـة العربيـة،  حول طبيعة العلاقة بين تحديات ا  ،  في تضاريس هذا العمل العلمي    
ونسقا من المعطيات الواقعية للتحديات التي تفرضها العولمـة علـى           ،  منظومة من الحقائق الهامة    تأملاتنا وجود 

 . التربية العربية بمختلف أنساقها وتجلياا وأبعادها

                                     
 . ٥٩، ص ٦١-٥٦، صص ١٩٩٩ديسمبر، / ، أكتوبر ٢٨علمي، عدد مصري عبد الحميد حنورة، الإبداع في عصر العولمة، التقدم ال -17

 . ١٩٩٦من يعلق الجرس ؟ التربية التي نريد تربية مستقبلية، قطر، الدوحة، : علي عبد االله المناعي - ١٨
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ن الخطـوة   إ. ة العولمة وتجنب مخاطرهـا    وضع مشروع تربوي عربي لمواكب    أهمية   وقد تبين لنا عبر هذه المعالجة     
وتأكيد الخصوصية التاريخيـة للأمـة العربيـة        ،  الأولى في مواجهة العولمة تكون بتعزيز القيم العربية الإسلامية        

أهمية إجراء تطوير   ولا بد لنا في هذا السياق من التأكيد على          . الإسلامية في مواجهة التحديات العاصفة للعولمة     
و لا سيما في المناهج وأسـاليب العمـل والمضـامين والأدوات            ،  تلف المستويات التربوية  عميق وشامل في مخ   

أهمية المعرفة العلمية وأهمية احتواء التكنولوجيـا       كما يتوجب على المشروع التربوي التأكيد على        . والتصورات
وقبولـه  ،  مح والانفتاح على الأخر    تربية التسا  وهنا تتبدى أهمية  . المتقدمة واستنباا وتطويرها في بيئتنا العربية     

تشكل شروطا وجودية من شروط الانتماء إلى الحضارة واحتواء تحدياا والاستفادة من            ،  على مبدأ الاختلاف  
على أهمية بناء مشروع عربي متكامل في مواجهة المتغيرات العالمية          وأخيرا نجد إصرارا كبيرا     . فرصها الممكنة 

 . ضور والمشاركة في صيرورات الحضارة الإنسانيةيمكن الأجيال العربية من الح
فـإن  ،  التي يجب على التربية أن تعمل على بنائها وتشكيلها وتكوينـها          ،  وفي مجال الصورة الإنسانية المرغوبة    

وأن يسـمو إيمانـا بالعقـل     وأن ينشأ في رحم التسامح،   ،  يختمر في بوتقة الإبداع    يجب أن  الإنسان العربي 
، من أجل أن يكون مشاركا في بناء الحضارة وفاعلا فيهـا          ،  الإنسان العربي القادم  . نسانيةوالحرية والقيم الإ  

متشبعا ،  وأن ناقدا متسامحا مبتكرا قادرا على اتخاذ القرار وتحمل المسؤولية         ،  يجب أن يكون مؤمنا باالله والعقيدة     
، يرفض الذوبان أو قبول الهزائم    ه،  بإمكانيات التفاعل مع العلم والتكنولوجيا مؤمنا بعروبته وإسلامه وحضارت        

ذلكم هي الصـورة    . إنه إنسان الحضارة والتاريخ الذي يجب عليه أن يتحرر من كل أشكال العطالة والجمود             
لإنسان العربي القادر على الصـمود  يمكن للمشروع التربوي العربي أن يؤكدها من أجل بناء   التربوية التي   

وعلى التربية العربية أن تعمل على بنـاء هـذه الصـورة            . لتاريخيةفي وجه التحديات ومواجهة المصاعب ا     
 . الإنسانية

بأنه يجـب علـى التربيـة في         القول في ضوء هذه الرؤى     يمكننا،  وتأسيسا على ما تقدم من آراء وطموحات      
 البناء وتكثيف جهود الأجيال في اتجاه   ،  تعمل على تفكيك بنية التخلف السائدة وتحطيمها      مجتمعاتنا العربية أن    

فالتربية التقليدية تقف عائقا أمام . الحضاري لعالم يفيض بقدرات العلم ويتحرك بطاقات الثورة المعرفية المتجددة
ومن هذا المنطلق يتوجب على اتمع أن يعمل على تفكيك بنى           . انطلاق اتمع وتكبح قدرته على الانطلاق     

ه التربية وفقا لمعطيات العصر ومتطلباته في عصر العولمة وما بعد           وأسس التربية التقليدية السائدة وإعادة بناء هذ      
هي التربية النقدية التي تفعل كل الطاقات والإمكانيات المتاحة         والتربية الحداثية التي ينشدها اتمع      . الحداثة

لعقل المركب  ، وا في اتجاه بناء الإنسان بمواصفات حداثية متقدمة تتجلى في تكريس التفكير النقدي المنطلق            
الإبداعي ادد، الذي يتصف بدرجة عالية من القدرة على تفكيك الظواهر وتحليلها، وهو العقل الذي يرفض                
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إا التربية التي تسـعى إلى تكـريس قـيم    . المعاني الوحيدة للظواهر ويبحث عن بدائل متعددة في كل موقف         
 . التسامح والديمقراطية وقبول الآخر وتحقيق الذات

تربية تنطلق من مبدأ التغير وتسير علـى        ،  نحن مطالبون اليوم بتربية جديدة تعتمد أسسا جديدة       ،  تصاروباخ
وتعلي من القيم الديمقراطية، تربية منفتحة تعتمد على معطيـات التكنولوجيـا            ،  وتعتمد الحوار ،  هدى الإبداع 

رفضـا  هذه التربية تـأتي     . ية عقلانية ناقدة  إا في النهاية تربية علم     ،ومبدأ الاستمرارية وقيم التعاون والتكامل    
، شاملا للتربية التقليدية التي تعتمد على التلقين والجمود والذاكرة والتسلط والانغلاق واللحظات العابرة            

 أو هذه التي تعتمد على التجزؤ وترفض العقلانية والروح النقدية في اتمع 
  :اهالاستراتيجية لمشروع المواجهة التربوية أهمويمكننا في النهاية أن نحدد مجموعة من النقاط 

إخضاع النظام التربوي العربي لدراسات سوسيولوجية نقدية تبحث في وظائفه وبنيته وآليات اشـتغاله ومـن ثم                  -
 . العمل على صياغة غائياته وأعراضه وأهدافه ومناهجه في ضوء عولمة المعرفة التي أصبحت تفرض نفسها بقوة الواقع

ء دراسات نقدية ميدانية متجددة حول طبيعة العلاقة بين التربية والعولمة وتحديد أهم المخاطر والتحديات التي                 إجرا -
 . تواجهها التربية العربية والإنسان العربي في هذه المرحلة

يف معه مهما تجلى     إعداد الإنسان العربي لحياة متغيرة متبدلة وهذا يعني بناء الإنسان القادر على احتواء التغير والتك               -
 . هذا التغير في أماكن العمل وفي طبيعته وتغير أسلوب الحياة والتنقل عبر الجغرافية والبلدان وتغير المفاهيم والتصورات

 .  تنمية روح المبادرة والابتكار والإبداع والمغامرة في مواجهة مستجدات العصر وتقلب أحواله-
ير والنظر والتحليل والتفاعل مع العوالم الرمزية التي تشكل فضاء وجودنـا             العمل على بناء منهجيات جديدة للتفك      -

 . الإنساني في عصر العولمة
  . تأكيد التربية مبدأ العيش المشترك وقبول الآخر على مبدأ الاختلاف-
 . التربية على حقوق الإنسان وتعزيز إحساس الأجيال ذه القيم وتأصيلها  تأصيل-
 . ى قيم الديمقراطية السياسية ومفاهيم المشاركة السياسيةتعزيز التربية عل -
 .  بناء التربية على قيم التسامح والتفاعل والحوار بين الأمم والشعوب-
 .  بناء الروح الحرة النقدية الملهمة في نفوس الأجيال والناشئة وتربيتها على قيم الإبداع والابتكار والمبادهة-
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